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في ظـل اسـتمرار الاحتجاجـات في الأردن، ألقـت المملكـة الأردنيـة الهاشميـة بـاللوم علـى صـندوق النقـد
الــدولي الــذي جعــل مــن أداء اقتصادهــا باهتــا وفــرض عليهــا بعــض الإصلاحــات الضريبيــة وتــدابير
التقشـف، مـع انخفـاض المعونـة الخارجيـة. ولكـن وفقـا لبعـض المحللين، كـانت المملكـة تـدير الاقتصـاد

بشكل س على مدى عقود، في حين لا تزال مبالغ كبيرة من الإنفاق الحكومي طي الكتمان.

في الواقع، إن الأرقام الرئيسية من شأنها أن تفسر ما ساهم في تأجيج نار الاحتجاجات على خلفية
فـرض ضريبـة دخـل جديـدة ورفـع الأسـعار. وقـد اسـتمرت هـذه الاحتجاجـات لأكـثر مـن أسـبوع علـى
الرغــم مــن اســتقالة الحكومــة ورئيــس الــوزراء. ووفقًــا لبيانــات وزارة الإحصــاءات الــتي صــدرت هــذا
الأسـبوع، بلغـت البطالـة أعلـى مسـتوى لهـا منـذ  سـنة بنسـبة . بالمائـة، بينمـا ارتفعـت نسـبة

البطالة في صفوف خريجي الجامعات إلى . بالمائة، علما بأن هذه التقديرات متحفظة.

أقر الملك عبد الله بأن الإصلاحات الضريبية، كانت جزءا من الشروط التي
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فرضها صندوق النقد الدولي على البلاد وظلت معلقة لسنوات، ناهيك عن
أنه تم الترويج لها بشكل س للشعب

منذ سنة ، تضاعفت نسبة التضخم ما ساهم في ارتفاع أسعار السلع اليومية. وفي نهاية شهر
أيار/ مايو، صنفت وحدة إيكونوميست إنتليجنس عمّان أغلى مدينة في العالم العربي،  ناهيك عن أنها
تحتل المرتبة  ضمن قائمة المدن الأغلى في العالم. كما أفادت نقابات العمال بأن الحد الأدنى للأجور

البالغ  دينارًا ( أي ما يعادل  دولارًا أمريكيًا) لا يسد سوى ثلث نفقات العيش في البلاد.

في مقابلــة صــحفية أجراهــا يــوم الاثنين، أوضــح الملــك عبــد الله الثــاني أن هنــاك “فشلا وتراجعــا مــن
جــانب بعــض المســؤولين فيمــا يتعلــق بصــنع القــرار” وأن “العــالم لم يتحمــل مســؤولياته بالكامــل” مــن

خلال خفض المساعدات على الرغم من أن المملكة تستضيف ما يقارب المليون لاجئ سوري”.

نسبة البطالة في الأردن.

لقد أقر الملك عبد الله بأن الإصلاحات الضريبية، كانت جزءا من الشروط التي فرضها صندوق النقد
الدولي على البلاد وظلت معلقة لسنوات، ناهيك عن أنه تم الترويج لها بشكل س للشعب. وعلى
مر السنين، كانت دول الخليج من المانحين الرئيسيين للأردن، لكنها قلصت من حجم التمويل الذي

تقدمه، خاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

كثر تعقيدًا نوعا ما. في المقابل، أوضح الخبراء أن الأسباب والنتائج التي أثرت على الاقتصاد الأردني  أ
يزيرف في وحيال هذا الشأن، بين أستاذ مشارك ومدير الدراسات العليا في جامعة كيس ويسترن ر



الولايات المتحدة، بيت مور، أن “الأردن لم يكن مضطرا لاتخاذ جميع هذه السياسات وعلى الرغم من
أنه كان ضحية بلد مجاور  صدّر له الكثير من اللاجئين (السوريين)، إلا أنه لا يمكن نفي تراكم عدد
مــن المشاكــل قبــل وصــول اللاجئين بــوقت طويــل أو حــتى قبــل تراجــع التمويــل الإمــاراتي”. وأضــاف
المصدر ذاته أن “العامل المهم الذي ساهم في تدهور الوضع في الأردن يتمثل في أن النخبة السياسية

الأردنية قد أوقعت نفسها بنفسها”.

الخلط بين السبب والنتيجة

وفقا لشركة ستاندارد آند بورز، انخفضت المساعدات المخصصة للأردن وتراجعت المنح الأجنبية، التي
كـانت تمثـل . في المائـة مـن إجمـالي النـاتج المحلـي، بنسـبة  في المائـة سـنويا منـذ سـنة . في
الأثناء، اضطرت البلاد إلى التوجه إلى أسواق المال الدولية لسد ديونها، التي كانت تمثل . في المائة
مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي خلال ســنة ، مســجلة ارتفاعــا بلغــت نســبته . في المائــة ســنة
، وذلك حسب تصنيف كابيتال إنتليجنس. وقد تضاعفت نسبة الاقتراض الدولي من ثلاثة في

. في المائة سنة . إلى ، المائة من ديون الحكومة المركزية سنة

سنة ، زار الملك عبدالله الثاني التشكيلات العسكرية في المنطقة العسكرية الشمالية، التي تقع
على مقربة من الحدود السورية.

على حد تعبير مور، ليست كل هذه المشاكل حديثة العهد وعلى صلة بالمساعدات الأجنبية، حيث
“تحاول المحكمة الملكية رمي كامل المسؤولية على عاتق صندوق النقد الدولي أو على الضغط الذي



يسلطه عليها السعوديون أو الإماراتيون، لكن هذا يجعلنا نخلط بين السبب والنتيجة. إن السبب
يز القوات العسكرية في مرتبط بشكل أساسي بسياسات البلاط الملكي منذ الثمانينيات، الرامية إلى تعز
عهــد الملــك حسين. ويرجــع تراجــع نصــيب الــدخل الفــردي إلى قيــام النظــام بشكــل أســاسي بتحويــل
الأمــوال نحــو الجيــش، وتعتيــم الإنفــاق المــالي، وهــو مــن أحــد المحركــات الرئيســية للأزمــة الاجتماعيــة

والاقتصادية التي يعاني منها الأردن في الوقت الراهن”.

وفقًــا لمعهــد ســتوكهولم الــدولي لأبحــاث السلام، اســتأثر الجيــش ســنة  بنســبة . بالمائــة مــن
الإنفاق الحكومي ناهيك عن . بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع العلم أن هذه الأرقام تعد

من أعلى المعدلات في المنطقة، التي سجلت بعض أقطارها أعلى النفقات العسكرية في العالم.

 مليار دولار، مع حوالي . في حين أعلنت السلطات الرسمية عن أنها تملك ميزانية قدرها
مليــون دولار ســنويا مقدمــة مــن الولايــات المتحــدة، لم يتــم الكشــف عــن المبلــغ الإجمــالي الــذي أنفقتــه
القوات المسلحة، ومديرية المخابرات العامة، والمحكمة الملكية. وتجدر الإشارة إلى أن الإنفاق العسكري

يظل  طي الكتمان في هذا البلد الذي لا يملك حتى ما يسمى بوزارة الدفاع.

الديون العامة للأردن.

في هذا الإطار، أفاد أستاذ تاريخ الشرق الأوسط الأردني في جامعة أوهايو والمحرر المشارك في جاداليا،
يــش، بــأن الافتقــار إلى الشفافيــة هــو الــذي جعــل  الكثــير مــن الأردنيين يجــدون صــعوبة في يــاد أبــو ر ز
يـادات الضريبيـة. وأضـاف المصـدر ذاتـه أن “الحجـة القائمـة علـى تصـديق جـدوى تـدابير التقشـف والز



كثر براءة مما هو عليه”. ضرورة خفض الإنفاق بسبب عجز الميزانية تجعل الأمر يبدو أ

ياد أبو ريش  “نحن لا نعرف ما تبدو عليه الميزانية بالفعل لتحديد ما إذا كانت كد ز في سياق متصل، أ
هــذه التخفيضــات لازمــة، ولم نكــن نعــرف النســبة الــتي تحظــى بهــا المؤســسات العســكرية مــن ميزانيــة
كــون واضحًــا: نحــن كمــواطنين أردنيين الدولــة وكيــف كــان يتــم اســتخدام هــذه الأمــوال. ويجــب أن أ
نمنــع مــن مناقشــة هــذه الأمــور، وفي بعــض الأحيــان يُعتــبر خوضنــا في مثــل هــذه المسائــل جريمــة. إن
يادة نسب البطالة والفقر، وانخفاض القوة الشرائية، لا معنى فكرة قطع حسابات شبكة الأمان مع ز

له بالنسبة للسكان”.

خليط من الإصلاحات

بينمــا ظــل الإنفــاق علــى القطــاع العســكري مرتفعًــا، انخفضــت المبــالغ الموجهــة نحــو حــل القضايــا
الاجتماعية والاقتصادية. والأمر سيان بالنسبة إلى مصادر التمويل الحكومي بعد أن شرع الأردن في
يــز التجــارة مجموعــة مــن الإصلاحــات الاقتصاديــة في مطلــع الألفيــة الثانيــة لتتمــاشى مــع مســاعي تعز
الحــرة والســياسات النيوليبراليــة مــن قبــل منظمــة التجــارة العالميــة والبنــك الــدولي وصــندوق النقــد
ــه تــم ــرادات الحكوميــة، إلا أن كــبر مصــادر الإي ــا كــانت الرســوم الجمركيــة واحــدة مــن أ الــدولي. ولطالم
تقليصـها إلى حـد كـبير، كمـا أثـرت سـياسات الإعفـاء الضريـبي، الـتي تـم إرسائهـا بغيـة جـذب الاسـتثمار

الأجنبي، سلباً على ميزانية البلاد.

بائع فواكه وخضروات في عمّان.

حيـال هـذا الشـأن، أوضـح مـور أنـه “بينمـا تشتـكي الحكومـة الأردنيـة مـن خسـارة التمويـل السـعودي



والإماراتي، يمكن رؤية أبراج بوابة الأردن (مشروع عقاري راقي) في سماء عمّان، التي أشرفت الإمارات
العربية المتحدة على تمويل إنشائها، دون الحاجة إلى دفع أي ضرائب، كما تم بناؤها من قبل عمالة
غير أردنية”. كما أشار مور إلى مناطق التجارة الحرة التي أنشئت في مطلع الألفية الثانية التي تخضع
إلى قانون الإعفاء الضريبي، بالإضافة إلى المناطق الصناعية المؤهلة التي تنتج ما يعادل . مليار دولار
ســنوياً مــن الثيــاب الجــاهزة، إلا أن أغلبهــا ملــك لشركــات مــن جنــوب شرق آســيا. ومــن بين  ألــف

شخص يعملون في هذا القطاع،  بالمائة فقط منهم من الأردنيين.

 وفقاً لأستاذ السياسة الأردني بالجامعة الأمريكية في بيروت، طارق التل، تضم البلاد ما يقارب
ألف عامل مهاجر، أي ما يعادل أقل من  بالمائة من إجمالي السكان، وهذا من شأنه أن يعود
بالفائدة على أرباب العمل والشركات الصغرى نظراً لانخفاض أجور اليد العاملة، إلا أن هذا غير كفيل
للحــد مــن البطالــة. وأضــاف طــارق التــل أن القطــاع المصرفي في البلاد تمتلكــه جهــات ســعودية، الــتي
كبر القطاعات التي  تشرف بدورها على الدين العام. وفي الوقت ذاته، تمت خصخصة واحدة من أ
تساهم في جلب العملة الأجنبية إلى البلاد، وهو قطاع الفوسفات، مما سلب المملكة مصدر دخل

طويل الأمد.

تعكس دعوات المتظاهرين إلى تجميد التعديلات الضريبية مدى استيائهم من
الفساد والمحسوبية وسوء الإدارة المالية

معاقبة الطبقة الوسطى

كـثر مـا هـو واضـح في الاحتجاجـات الحاليـة، علـى خلاف المـاضي، هـو أنهـا بقيـادة النقابـات المهنيـة إن أ
وتضـــم الطبقـــات المتوســـطة. وأشـــار طـــارق التـــل إلى أن “قـــانون الضرائـــب الجديـــد ســـيضغط علـــى
المـواطنين، إذ سـيتم فـرض مـا يـتراوح بين الألـف (مـا يعـادل  دولار) والألـف ونصـف دينـار( مـا
يـاً بمـوجب القـانون الجديـد، بينمـا لا تـدفع فئـة رجـال الأعمـال أي ضرائـب يعـادل  دولار) شهر
أساساً. كما توجد العديد من الثغرات التي يمكن ملؤها، ولكن عوضاً عن فعل ذلك تقع معاقبة

الطبقة الوسطى، وهذا ما دفعها إلى التحرك”.

في الحقيقة، تعكس دعوات المتظاهرين إلى تجميد التعديلات الضريبية مدى استيائهم من الفساد
والمحسوبية وسوء الإدارة المالية. وفي هذا الصدد، أشار مور إلى أن “اعتبار المتظاهرين الفساد قضية
جوهرية كان في محله، فقد كانت الكثير من الأموال تتدفق إلى داخل وخا الأردن، سواء رأس المال
العراقي أو مساعدات التنمية أو الأموال الأمريكية، ولكن لم يستفد معظم المواطنين الأردنيين من جزء

كبير منها”.

احتل الأردن المرتبة  من بين  دولة في مؤشر مدركات الفساد لسنة  الذي تشرف عليه
منظمـة الشفافيـة الدوليـة. وأضـاف طـارق التـل أن “المـواطنين يؤمنـون بمسـألة تفـشي الفسـاد علـى
نطـاق واسـع، وأن عائلـة الملكـة رانيـا بـدورها مسـؤولة عـن اسـتفحال هـذه الآفـة”. ومـا لم يتـم اجتثـاث



يادة معدلات الضرائب، بغض كبر على الميزانية، سيظل من الصعب قبول ز الفساد وإرساء شفافية أ
النظر عن مدى حاجة الدولة للقيام بذلك.

 رجل يبيع قطعا من الورق المقوى للمصلين في الشا بمدينة عمان خلال صلاة الجمعة.

أفـــادت ليـــات شتريـــت، المســـتشارة الأولى في برنـــامج النزاهـــة الماليـــة في المركـــز العـــالمي للأمـــن التعـــاوني
بالعاصمة عمان، أن “هناك شعورا بسوء إدارة الأموال المقدمة إلى البلاد، ومع ذلك تعمد الحكومة
يــد مــن الشفافيــة علــى إلى فــرض الضرائــب علــى أفقــر المــواطنين؟ هنــاك حاجــة ماســة إلى إرســاء المز
النظام الضريبي، لأن هذا من شأنه أن يبدد المخاوف المتعلقة بمسألة الفساد، إلى جانب فتح النقاش
حــول الأمــوال الــواردة”.  كمــا أوردت شتريــت أن “الحكومــة الأردنيــة قــادرة علــى إدارة علاقاتهــا مــع
كــثر مــا يثــير الشكــوك الضبابيــة الــتي الجهــات المانحــة، ولكنهــا تفتقــر إلى القــدر الكــافي مــن التنســيق. وأ

تكتنف البرامج الجاري تنفيذها، لأنه يمكن مضاعفة الأموال القادمة من المانحين”.

من المسؤول؟

ياد أبو ريش في الوقت الراهن، أوجدت الحكومة الجديدة طريقة لإبعاد اللوم عن الملك. وأوضح ز
أنه “على مدار  سنة، ادعت الحكومات المتعاقبة أنها ستصلح الوضع الاقتصادي في البلاد. لكن
ما دمنا نشهد أعلى نسبة بطالة منذ  سنة، فهذا يعني أن هذه الإصلاحات كانت فاشلة تماماً،

لكن من هو المسؤول عن ذلك؟”.

تعد الحكومة الجديدة السابعة منذ تولي الملك عبد الله الثاني سدة الحكم
 والثانية منذ أن حل الملك البرلمان سنة ، سنة



في ظل هذه الأزمة، أقر أبو ريش “نحن بحاجة إلى الاعتراف بوجود نظام ملكي يحتكر قدراً كبيراً من
ــــوجيه مجلــــس الــــوزراء. وقــــد تــــولى الســــلطة السياســــية، خاصــــة أن الملــــك لــــه القــــدرة علــــى ت
الديوان الملكي مسؤولية اختيار أعضاء الحكومة، وهي من نصب رئيس الوزراء السابق، هاني الملقي
وجماعته، لتعزله لاحقاً عن منصبه. والآن يعمل الديوان على جلب مجموعة جديدة إلى الحكومة”.

تعد الحكومة الجديدة السابعة منذ تولي الملك عبد الله الثاني سدة الحكم سنة ، والثانية منذ
أن حل الملك البرلمان سنة . وقد كان رئيس الوزراء الجديد، عمر الرزاز، مسؤولا سابق في البنك
ــة للحكومــات ــة مماثل ــة اقتصادي ــع استراتيجي ــج جامعــة هارفــارد. ومــن المتوقــع أن يتب ي ــدولي وخر ال

السابقة.

يـاض خـوري، مـدير فـ شركـة جيـو إكينوميكـا بـالشرق الأوسـط في عمـان، في شـأن ذي صـلة، أوضـح ر
أن الأردن غــارق في الــديون بســبب الفســاد وغيــاب عنصر الكفــاءة. وتســاءل خــوري “هــل ســيتم فعلاً
حل جميع هذه المشاكل من قبل رئيس الوزراء الجديد؟ طبعاً لا. نظراً لأن الإجراءات التي سيتبعها
ستكون مشابه لسابقاتها”. وأعتقد أنه ستتم المصادقة على  قانون ضريبة الدخل، ولكن بدلاً من

تقديمه للعامة دفعة واحدة سيقع تجزئته”.

المصدر: ميدل إيست آي
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